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انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة يسهل مهمة العثماني في إيجاد حلفاء جدد

زكية عبدالنبي

 الرباط – قرر حزب التقدم والاشتراكية 
المغربي (يساري) بموافقة أغلبية ساحقة 
مــــن أعضائه،الانســــحاب مــــن التحالــــف 
الحكومــــي الــــذي يقــــوده حــــزب العدالة 

والتنمية ذو المرجعية الإسلامية.
وعقــــب اجتمــــاع اللجنــــة المركزيــــة 
للحزب، الجمعة، لتدارس قرار الانسحاب 
مــــن الائتلاف الحكومي مــــن عدمه والذي 
كان الحزب قد أعلن عنه الثلاثاء الماضي، 
علــــى  بالموافقــــة  عضــــوا   235 صــــوت 
الانســــحاب من أصل 275 عضوا، في حين 
امتنع ستة أعضاء عن التصويت وصوت 

34 آخرون لصالح البقاء في الحكومة.
ويأتي قرار حزب التقدم والاشتراكية 
الانســــحاب في عملية تصويــــت صاخبة 
تطورت إلى عراك، في إطار الاســــتعدادات 
مختلــــف  تجريهــــا  التــــي  والمشــــاورات 
أعضائهــــا  بيــــن  السياســــية  الأحــــزاب 

استعدادا لتعديل حكومي وشيك.

والاشــــتراكية  التقــــدم  حــــزب  وعــــزا 
قرار مغادرة الحكومة بســــبب ما أســــماه 
”بالصــــراع بيــــن مكوناتهــــا“. وحــــذر من 
للأغلبيــــة  الســــوي  غيــــر  ”الوضــــع  أن 
الحاليــــة مرشــــح للمزيد مــــن التفاقم في 
أفــــق عــــام 2021 كســــنة انتخابية (ســــنة 
تنظيم انتخابات برلمانية)، ما ســــيحول 
دون أن تتمكــــن الحكومة مــــن الاضطلاع 
تنتظرهــــا“. التــــي  الجســــام  بالمهــــام 

مــــن جهته أعرب حزب ”العدالة والتنمية“ 

المغربــــي عن أســــفه لقــــرار حليفه؛ حزب 
مــــن  الانســــحاب  والاشــــتراكية  التقــــدم 
الحكومــــة، وذلك فــــي تدوينة لـ“ســــليمان 
العمرانــــي“، النائــــب الأول لأميــــن عــــام 
المغربــــي  والتنميــــة“  ”العدالــــة  حــــزب 
(قائــــد الائتلاف الحكومــــي)، عبر صفحته 
الرســــمية بالفيســــبوك، فــــي أول تعليــــق 
للحــــزب على قــــرار التقدم والاشــــتراكية، 
قبــــل  الوحيــــد  الحليــــف  يعتبــــر  الــــذي 

الانتخابات البرلمانية عام 2016.
وقــــال العمرانــــي إن ”حــــزب العدالة 
والتنمية يقدر حزب التقدم والاشــــتراكية، 
ويعتز بعلاقته به، وبتعاون الحزبين على 
الصعيد الحكومــــي باعتبار أنه كان يمثل 
مصلحــــة وطنيــــة“. ولفت إلــــى أن ”حزب 
العدالة والتنمية، وعلى رأسه الأمين العام 
ورئيــــس الحكومة ســــعدالدين العثماني، 
عبر عن تشــــبثه باســــتمرار حــــزب التقدم 
والاشــــتراكية فــــي التحالــــف الحكومــــي 

القائم“.
وتضــــم الحكومــــة الحاليــــة أحــــزاب 
”العدالــــة والتنميــــة“ (125 نائبــــا بمجلس 
النــــواب؛ الغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان مــــن 
أصل 395)، التجمــــع الوطني للأحرار (37 
نائبًا)، والحركة الشــــعبية (27)، والاتحاد 
الاشــــتراكي (20)، والاتحــــاد الدســــتوري 

(23)، والتقدم والاشتراكي (12). 
التقــــدم  خــــروج  عــــن  يترتــــب  ولا 
الاشــــتراكي أي تأثير علــــى بنية الائتلاف 
الحكومــــي، نظرا إلى أن عــــدد مقاعد بقية 

الأحــــزاب دون ”التقدم“، يتجــــاوز نصف 
عدد مقاعد مجلس النواب. غير أن العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس، بحث في 
21 ســــبتمبر الماضي مع رئيس الحكومة 
ســــعدالدين العثماني، التعديل الحكومي 

المرتقب.
ويعــــد هذا اللقــــاء الأول من نوعه بين 
العاهــــل المغربي والعثمانــــي، منذ دعوة 
الملك في نهاية يوليو الماضي إلى إجراء 

تعديل في تشكيلة الحكومة.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قد حــــث فــــي خطــــاب العرش 
فــــي يوليــــو الماضــــي بمناســــبة ذكــــرى 
مرور عشــــرين عامــــا على توليــــه الحكم، 
رئيس الحكومة المغربيــــة القيام بتعديل 
حكومي مــــن أجل ”إغناء وتجديد مناصب 
المســــؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات 

وطنية عالية المستوى“.
وقال نبيــــل بن عبداللــــه الأمين العام 
لحزب التقدم والاشــــتراكية الــــذي اختار 
الاصطفاف في المعارضة إن ”قرار خروج 
الحــــزب من الحكومــــة ”لم تُملِــــه مصالح 
وزارية ضيقــــة“ وإن الحزب ”قد يقبل بأن 
يكون بنصــــف مقعد، إذا كانــــت الحكومة 
حكومــــة إصــــلاح وذات توجهــــات قويــــة 
تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب 

الجديد“.
وأضــــاف قبيــــل الإعــــلان عــــن نتائج 
فــــي  حزبــــه  اصطفــــاف  أن  التصويــــت 
المعارضة سيقوي الحزب أكثر وسيجعله 

.2021 لانتخابــــات  اســــتعدادا  أكثــــر 
التقــــدم  مغــــادرة  أن  المحللــــون  ويــــرى 
الاشتراكي للحكومة تربك الائتلاف الحاكم 
بالمغــــرب، وتحــــرج حكومــــة العثمانــــي 
وتجعــــل حــــزب العدالــــة والتنميــــة أكثر 
المتضررين مع خســــارته لأبــــرز حلفائه. 
ويصعّــــب هــــذا الانســــحاب علــــى حــــزب 
العدالــــة والتنميــــة مهمة قيادة المشــــهد 
السياســــي فــــي المرحلــــة القادمــــة، ومع 
تشــــكيل فريق حكومي جديــــد مع تواصل 
الانتقــــادات لأدائــــه في تســــيير شــــؤون 
المملكة والاستجابة للمطالب الاجتماعية 

في توفير تنمية عادلة.
ومع ذلك يتوقع المحللون أن انسحاب 
التقدم والاشتراكية من الحكومة سيسهل 
مهمــــة العثماني فــــي إيجــــاد حلفاء جدد 
على عكس ما حــــدث لحكومة عبدالإله بن 
كيــــران في عام 2016 عندمــــا لم يتوفق في 
تشــــكيل الائتلاف الحكومي بســــبب عدم 
اتفــــاق بعض الأحزاب. وســــتبقى حكومة 
العثمانــــي تقود الأغلبيــــة البرلمانية بعد 
خــــروج وزير الصحة المنتمي إلى الحزب 

المنسحب.
وفــــي 17 مــــارس 2017، عيّــــن الملــــك 
محمد الســــادس، سعدالدين العثماني (61 
عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبدالإله بن 
كيــــران (63 عاما)، وضمت الحكومة وزراء 
من أحزاب كان بــــن كيران يرفض دخولها 
إلى التشــــكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب 

”إفشال“ تشكيل الحكومة بقيادته.

 الربــاط – وعــــدت وزارة الخارجيــــة 
الأميركية، الجمعة، بمكافأة تبلغ قيمتها 
خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات 
تســــمح بمعرفة مــــكان عدنــــان أبووليد 
الصحراوي، العضو الســــابق في جبهة 
البوليســــاريو الانفصالية، والذي أصبح 
لاحقا زعيما لتنظيم الدولة الإسلامية في 

الصحراء الكبرى.
لاعتقال  بمكافــــأة  واشــــنطن  وتعــــد 
زعيــــم تنظيم داعــــش بعد ســــنتين على 
كمين نصبه التنظيــــم، وقد أودى بحياة 
أربعــــة جنود أميركيين وأربعة نيجريين 
في النيجــــر. وأعلن مســــؤول في وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة عــــن تخصيــــص 
مكافأة في ”ذكرى الكمين“ وللمرة الأولى 

في إطار هذا التحقيق.
الخارجيــــة  وزارة  توجــــه  ويعيــــد 
الأميركيــــة الأخير ضد عدنــــان أبووليد 
الصحــــراوي، الحديث حول ما تشــــكله 
جبهــــة البوليســــاريو مــــن تهديد خطير 
للاســــتقرار في شــــمال أفريقيا ومنطقة 
الســــاحل، خصوصــــا بعد ثبــــوت علاقة 
البوليســــاريو مــــع تنظيــــم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي، حيث باتت من 
مــــزودي الجهادييــــن التابعيــــن لتنظيم 

داعش في ليبيا وسوريا بالأسلحة.
وانضــــم المدعــــو عدنــــان أبووليد، 
وهو عضو ســــابق في مايسمى بـ“جيش 
التابع  التحرير الشــــعبي الصحــــراوي“ 
للبوليســــاريو، إلــــى التنظيــــم الجهادي 
”حركــــة التوحيــــد والجهــــاد فــــي غــــرب 
أفريقيا“، وفي مايو 2015 أعلن أن فصيله 
بايع تنظيــــم داعش وأطلق على نفســــه 
اســــم ”الدولة الإســــلامية في الصحراء 
الكبــــرى“. وتم اختياره ليكون مســــؤولا 

عن كل فروع التنظيم في أفريقيا.
وحســــب تقرير الأمم المتحدة تتألّف 
الجماعــــة التي يقودها عدنــــان أبووليد 
الصحــــراوي مــــن مقاتليــــن مــــن قبائل 
الفولانــــي والطوارق وأفــــراد من أصول 
صحراويــــة، وهي تســــتهدف في الغالب 
قــــوات الأمن في النيجــــر وبعثة الأممية 
لتحقيق الاستقرار في مالي على الحدود 

بين النيجر ومالي.

ويقول مراقبون أن إطلاق واشــــنطن 
مكافــــأة ماليــــة للقبــــض علــــى العضــــو 
الســــابق في البوليســــاريو، هــــو إدانة 
ضمنية لهذا التنظيم الانفصالي الذي لم 
تســــعفه كل مناوراته في إقناع المجتمع 
الدولــــي بأطروحتــــه الانفصاليــــة في ما 
المغربيــــة،  الصحــــراء  قضيــــة  يخــــص 
خصوصــــا مع تفاعل دولــــي إيجابي مع 

مبادرة الحكم الذاتي.
وفــــي هذا الســــياق ذكــــرت صحيفة 
”وول ســــتريت جورنال“، قبل شهرين أن 
هذه الحقيقة تشــــكل قناعــــة لدى صناع 
القــــرار الأميركييــــن على نطاق واســــع، 
مبرزة أن إدارة الرئيــــس دونالد ترامب، 
التي تواجــــه التهديد الإرهابي على عدة 
جبهات، متيقظة تجاه الوضع في منطقة 

الصحراء والساحل.
وكان مركــــز الاســــتخبارات والأمــــن 
ومقــــره  الأوروبــــي،  الاســــتراتيجي 
فــــي بروكســــل، قــــد حــــذر مــــن تقــــارب 
البوليساريو مع تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي، مشيرا إلى الأوضاع 
الاجتماعية الكارثية في مخيمات تندوف 
التي تدفع بجزء من الشباب إلى مغادرة 
بالجماعــــات  والالتحــــاق  المخيمــــات 

الإرهابية.
نفس  والرباط  واشــــنطن  وتتقاســــم 
الموقف بشــــأن ما تشــــكله البوليساريو 
مــــن تهديد للمنطقة، ولا تزال التحذيرات 
متوالية مــــن تحول منطقــــة تندوف إلى 
بــــؤرة خطيــــرة للإرهاب، وهــــو ما يتفق 
بشــــأنه خبراء المركز الدولي للدراسات 
ومقره  الإرهاب (آي.ســــي.تي.أس)  حول 
بخصــــوص  المتحــــدة،  الولايــــات  فــــي 
الارتباطــــات بيــــن الجماعــــات الإرهابية 
العاملــــة فــــي شــــمال أفريقيــــا ومنطقة 
الســــاحل بجبهة البوليساريو، مشيرين 
إلى تزايد وتيرة تواجــــد تنظيم القاعدة 
والجماعــــات المتطرفــــة التابعــــة له في 

المنطقة.
الدولــــي  المركــــز  تقريــــر  وأشــــار 
للدراســــات حول الإرهاب إلى أن تنظيم 
القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة 
في المنطقة تسعى إلى استغلال الوضع 
فــــي المخيمــــات التــــي تســــيطر عليها 
البوليســــاريو للقيــــام بأنشــــطة مكثفــــة 
للتجنيد، مشــــددا على الضرورة الملحة 

لمواجهة هذا الخطر الأمني.

صابر بليدي

 الجزائــر – نظــــم المحامــــون مســــيرات 
فــــي عدد مــــن المــــدن الجزائريــــة، تعبيرا 
عــــن تضامنهم مع فعاليــــات الحراك، ومع 
ســــجناء الرأي المتواجدين في السجون، 
على خلفية مشــــاركتهم  في الاحتجاجات 
الشــــعبية التــــي تعيشــــها الجزائــــر ضد 

السلطة منذ نحو ثمانية أشهر.
وخيمت ذكــــرى الخامس مــــن أكتوبر 
1988، على أجواء الحراك الجزائري، حيث 
اقترنت الذكرى التي شهدت أول انتفاضة 
شــــعبية ضــــد الســــلطة، وقد أفضــــت إلى 
مقتل نحــــو 500 متظاهر، مع الاحتجاجات 
السياســــية المطالبة بالتغيير السياســــي 

الشامل وبرحيل كلي لرموز السلطة.
وصعد المحامون فــــي الآونة الأخيرة 
من لهجة التصعيد تجاه الســــلطة، وهدد 
المكتــــب النقابي في العاصمــــة، بمقاطعة 
الدفاع عن المحبوسين، بسبب ما أسموه 
بـ“إفــــراط الســــلطة في حملــــة التوقيفات 

والاعتقالات التي لم تعد مبررة قانونا“.
وصرح المحامي والناشــــط الحقوقي 
مصطفــــى بوشاشــــي، بأن ”البلاد تســــير 
نحو الانزلاق في دولة اللاقانون، وتجاهل 
أبســــط الحقوق الأساســــية فــــي التعبير 
عن الــــرأي، وهو أمر يســــيء إلى ســــمعة 

الجزائر“.   
وفي بيان لمجلــــس منظمة المحامين 
بالجزائــــر العاصمة، فإن الهيئة تتجه إلى 
”مقاطعــــة كل المتابعــــات الخارقة للقانون 
والمؤدية إلى محاكمات صورية، بســــبب 
حملــــة الاعتقالات المفتوحة ضد نشــــطاء 
خرجوا للتظاهر بطرق ســــلمية، ورفع عدة 

مطالب ومنها استقلال القضاء“.

شكوك أميركية بتورط 
البوليساريو في الإرهاب

لحزب  المركزية  ــــــة  اللجن صادقــــــت 
ــــــي  المغرب والاشــــــتراكية  التقــــــدم 
بالأغلبية الساحقة على قرار مغادرة 
الحكومة، التي يقودها ســــــعدالدين 
العثماني في خطــــــوة تعكس إعادة 
الحــــــزب اليســــــاري إلى حســــــاباته 
ــــــراب التعديل  السياســــــية مــــــع اقت
الحكومي ومســــــاعيه في البحث عن 
دور أكثر تأثيرا مع تشــــــكل مشهد 

سياسي جديد.

 اليسار المغربي يصطف في المعارضة قبيل التعديل الحكومي

محامو الجزائر ينددون 
بحملة الاعتقالات 

المتواصلة

لا يترتب عن خروج التقدم 
الاشتراكي أي تأثير على 
بنية الائتلاف الحكومي، 
نظرا إلى أن عدد مقاعد 

بقية الأحزاب، يتجاوز نصف 
مقاعد البرلمان

البحث عن دور أكثر تأثيرا

قيس سعيد يحجم عن حملته الانتخابية مع تواصل 
توقيف منافسه

 تونــس – أحجم المرشــــح للانتخابات 
الرئاسية في تونس قيس سعيد عن القيام 
في  بحملته الانتخابيــــة لـ“دواع أخلاقية“ 
ظل استمرار إيقاف منافسه نبيل القروي.

وأوضح سعيد، الســــبت، في بيان له، 
أنه لــــن يقوم بحملتــــه الانتخابية ”لدواع 
أخلاقيــــة، وضمانا لتجنب الغموض حول 
تكافــــؤ الفرص بيــــن المرشــــحين“. وقال 
سعيد، المرشح المستقل وأستاذ القانون 
الدســــتوري المتقاعد، إن قراره يأتي على 
الرغــــم ”مــــن إيمانــــه العميق بــــأن تكافؤ 
الفرص يجب أن يشــــمل أيضا الوســــائل 
المتاحــــة لكلا المرشــــحين“، في إشــــارة 
إلــــى ”قنــــاة نســــمة“ الخاصة التــــي يعد 
القــــروي أحد مالكيها، بجانب الفوارق في 

الإمكانيات المالية بين المرشحين.
ودعا ســــعيد في بيانه إلــــى ”ضرورة 
الابتعــــاد عن المحاولات اليائســــة لضرب 

سير العملية الانتخابية“.
وتواجــــه الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس وضعــــا مربكا 
ومعقدا بســــبب إيقاف المرشح الرئاسي 
رجل الأعمــــال وقطب الإعلام والإشــــهار، 
نبيــــل القروي منذ 23 أغســــطس الماضي 

للتحقيق في تهم ترتبط بفساد مالي.
ونجح القــــروي، وهو رهــــن الإيقاف، 
في المرور إلى الدور الثاني مع المرشــــح 
المتصدر قيس ســــعيد ولكنه يواجه خطر 
الغيــــاب عن الحملة الانتخابية التي بدأت 
منذ الخميس الماضــــي، وكذلك المناظرة 
التلفزيونيــــة كمــــا حدث في الــــدور الأول 
أيضــــا. ورفض القضاء ثلاثــــة مطالب من 
محاميّ القروي للإفراج عنه حتى يشــــارك 

فــــي الحملة الانتخابية للــــدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية.

وتتضارب مواقف رجــــال القانون في 
تونس بشــــأن مــــآل الانتخابــــات في حال 
اســــتمر القروي فــــي الســــجن، وفي حال 
جــــرى الطعن فــــي نتائجها. وهــــذه ثانية 

الانتخابــــات الرئاســــية فــــي الديمقراطية 
الانتقــــال  بــــدء  منــــذ  بتونــــس  الناشــــئة 
السياسي عام 2011. بدورها، دعت منظمة 
الأمم المتحدة إلى ضمــــان تكافؤ الفرص 
في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في 
تونس والتي لا يزال أحد المرشــــحين لها 

موقوفا بتهم تتعلق بغســــل أموال وتهرب 
ضريبي.

نقــــل  بيــــان  فــــي  المنظمــــة  وقالــــت 
باســــم  الرســــمي  الناطــــق  تصريحــــات 
الأميــــن العــــام ليل الجمعــــة ”نحث جميع 
الأطــــراف المعنيــــة علــــى ضمــــان أرضية 

متكافئــــة لجميــــع المرشــــحين، بمــــا في 
ذلــــك تكافــــؤ الفرص مع الاحتــــرام الكامل 
السلطة  ولصلاحيات  التونســــي  للقانون 

القضائية“.
وتابع نــــص البيان ”نذكر الســــلطات 
والمرشــــحين بمســــؤوليتهم فــــي ضمان 
إجراء انتخابات ســــلمية وحل أي شكاوى 

وفقا لما ينص عليه القضاء“.
وتمكن نبيــــل القروي، رجــــل الأعمال 
المثيــــر للجــــدل، مــــن الترشــــح للــــدورة 
الرئاسية الثانية بنسبة 15.6 في المئة رغم 
كونه موقوفاً بتهمة غســــل أموال وتهرب 
ضريبــــي ويخــــوض حزبه ”قلــــب تونس“ 
الانتخابات التشــــريعية الأحــــد. فيما حلّ 
أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس 
سعيّد أولاً بـ18.4 في المئة في دورة أولى 
حيــــث لم يفز  اعتبرت ”زلــــزالا انتخابيا“ 

فيها مسؤولون كبار في الدولة.
ودعت المنظمــــة إلى إجراء انتخابات 
سلمية وشفافة للبرلمان الأحد وللرئاسية 

في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وأبقــــت 
للانتخابــــات فــــي تونــــس علــــى القروي 
مرشحا ما لم يصدر حكم قضائي في حقه 

وطالبت بإطلاق سراحه.
إضافة إلى ذلك قال الرئيس التونسي 
بالنيابــــة محمــــد الناصر في كلمة مســــاء 
الجمعة إن موضوع القروي ”محلّ اهتمام 
ومتابعــــة متواصلــــة“. وأكــــد الناصر في 
الكلمــــة التي بثهــــا التلفزيــــون الحكومي 
على أن هناك ”ســــعيا لوجود حل مشــــرف 
لتجاوز هذا الوضع غير العادي وفيه ربما 

مسّ من مصداقية الانتخابات“.

 انطلقــــت عملية التصويت للانتخابات التشــــريعية التونســــية فــــي مراكز الاقتراع خــــارج البلاد الجمعة. وتمتــــد عملية الاقتراع 
للتونســــيين بالخارج على مدى ثلاثة أيام، فيما تفتح الأحد مراكز الاقتراع أبوابها للتونســــيين في الداخل لاختيار أعضاء برلمانهم 

الجديد.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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